
 

 

 
 

  مفهوم التاريخ وتجلياته في رواية "عبث الأقدار" لنجيب محفوظ

 

 2شهرام دلشاد، *1سيد مهدي مسبوق
 همدان ،بوعلي سينابجامعة قسم اللغة العربية وآدابها ، أستاذ مشارك .1

 همدان ،بوعلي سيناجامعة من قسم اللغة العربية وآدابها ، دكتورا . 2
 

 (6/9/2017؛ تاريخ القبول: 25/12/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

ــها          ــة المعاصــرة الحــوادتح التاريخيــة ضــمن مواطن ــاريخ وطيــدة حيــف عكســ  الرواي ــة والت إن العلاقــة بــين الرواي

السردية وتبلورت الأحداتح والثورات والحروب الل تحتشد في عصرنا الراهن في الروايات ومنها الرواية العربية 

ديـوان   ـ ــ منـهم جـابر عصـفور    ـ ــاد المعاصرين الل لها حظ وافر من المادة التاريخية، فمن ثم يسميها بعض النق

العرب باعتبارها جنسا أدبيا راقيا  فظ تاريخ العرب ويتعامل مع التيارات الاجتماعيـة والسياسـية. إذا اسـتقى    

التاريخ والرواية من منهل واحد فما هو الفـرق بينـهما؟ هـذا السـؤال يتـردد في الكتـب النقديـة والأوسـاط الأدبيـة          

هذا الجنس الأدبي الحديف! و مل النقـاد أنفسـهم علـى الإجابـة عنـ  وتبـيين أطـر  ومحـاور الفـرق           عن الرواية،

لنجيـب محفـوظ   « عبـف الأقـدار  »بينهما. إن هذ  الدراسـة بالاعتمـاد علـى المنـه  الوصـفي التحليلـي أخـذت روايـة         

ية والتاريخ وتوضّح مفهوم التاريخ الائتلاف والاختلاف بين الرواية التاريخ نموذجا لتبيّن من خلالها أهم مواطن

في النص الروائي ووظيفت  في . توصل  الدراسة إلى أن التاريخ في الرواية يتحول إلى جـنس أدبي ويـتغير مسـار     

ويخرج من مفهوم  الحقيقي إلى وسيلة أو وعـاء للإجابـة عـن السـؤال الـذي يريـد الروائـي أن يجـد جوابـا لـ  في           

 .الحال في الأدب التاريخي المحفوظي الرواية وليس هدفا، كما هو
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 مقدمة

ــا للأدبــاء والفنــانين في إبــداعهم الفــني فهــم يســتوحون مــن شخصــيات         يعــد التــاريخ مصــدرا  ري

وحــوادتح ومفــاهيم وموضــوعات تاريخيــة وهــذا عمــل مطــروق في الفنــون البصــرية خاصــة الســينما  

والمســر  والأجنــاس الأدبيــة كالمســرحية والشــعر. لكــن التفاعــل بــين التــاريخ والروايــة يكــون مكثفــا       

ارزا وذلـــك لأن الروايــة كجـــنس أدبي حــديف قـــد قامــ  مقـــام الملحمــة وســـائر الأنــواع الأدبيـــة      وب ــ

الموضوعية كالمأساة والملهاة واتخـذت دورهـا في شـر  حـوادتح ماضـي الأمـم وتجسـيد مواقفهـا. إذاا         

تحول  الرواية في العصر الحديف إلى وعاء يظهر في  التـاريخ بعـد ضـآلة الأنـواع الأدبيـة القديمـة.       

إن الــذهاب بالروايــة إلى التــاريخ يجعلنــا نستحضــر آليــات إنتــاج الــنص الروائــي ضــمن خطــاب        »

التاريخ المؤظف عبر تشكيلات سردية مختلفة تقرأ الماضي بشيء مـن التميـز والتفـرد، بغيـة إعـادة      

إنتاج  مجددا أو بالأحرق، فالروائي يرسـم الوجـود أ نـاء اكتشـاف  لإمكانيـات غـير معروفـة تعكـس         

. وإن هذ  الإمكانيـات تفـتح مـواطن السـرد علـى دفـات       (11: 2008)القاضي، « اق العالم الإنسانيأعم

التــاريخ كأحــداتح إنســانية شــيدها العقــل البشــري ولهــذا يبــدو الصــراع قائمــا بــين الروايــة والتــاريخ  

حــين تكــون العلاقــة قائمــة بينــهما مســتحيلة وممكنــة في نفــس الوقــ ، فهــو الصــراع بــين الــذاكرة       

بداعية المفتوحة على تخوم الذات والر ية الجمالية المتشغلة على خطاب التاريخ كمعرفـة وإنجـاز   الإ

يتجلى الصراع بين الروايـة والتـاريخ في منحاهمـا ومـؤدق ذلـك إلى       (13: 2013)عبدالرزاق،  .إنساني

ا تخييليـا فمـن   أن التاريخ يتعامل مع الحوادتح، تعاملا ساذجا لكن الرواية تتعامل معها تعاملا أدبي

ثم تخدم الرواية التاريخ من جهتين: أولهما أنها تسرد الحـوادتح التاريخيـة وتعـد القنـاة الإتصـالية      

المهمة بين المادة التاريخية والجمهـور وهـي أكثـر تطـورا بـين القنـوات الإتصـالية خاصـة مـن الكتـب           

اجحــة في عصــرنا الــراهن  التاريخيــة وإن هــي تتخلــف عــن الســينما باعتبــار  القنــاة الإتصــالية الن   

والــل تكــون أنجــح مــن الروايــة في عــرض المــادة التاريخيــة.  انيهمــا أن للروايــة منحــى متفــردا في   

ســرد المــادة التاريخيــة حيــف تمــنح المتلقــي الأدبيــة والتخييليــة والجماليــة فهــي أفضــل مــن منحــى       

كثر من التـاريخي وذلـك للعمـل    التاريخ المتسم بالجمود والرتابة. فيلع المتلقي إلى النص الروائي أ

الروائي الإبداعي، فتعد أكثـر نجاحـا مـن الكتـب التاريخيـة. ناهيـك بـأن هـذا الصـراع بـين الروايـة            

والتاريخ يتمخض عن التفاعل ويتمتع التاريخ بهذا التفاعل كمـا تتمتـع الروايـة. وربمـا يـربح التـاريخ       

سـاس في الروايـة التاريخيـة هـو الأدب وأمـا      أكثر من الرواية لسببين أسـلفنا القـول عنـهما. لكـن الأ    

 الرواية والتاريخ فيعدان عنصرين فرعيين فيها. 
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مفهــوم هامشــي تســرب في  نهــدف في هــذا البحــف أن نثبــ  أن التــاريخ في الــنص الروائــي

وأن الروايــة التاريخيــة ليســ  متنــا تاريخــا فإنمــا روايــة أدبيــة لجملــة مــن            ئــي الــنص الروا 

 جيات الرواية التاريخية. ياستراتكة ويعتمدها الروائي يبها الرواز يالخصائص الل تتم

 ات يأسئلة البحف وفرض

تابـة روايـا م هـو الروائـي المعاصـر نجيـب       ك نموذج للأدباء الذين اتخذوا التـاريخ وعـاء ل  يرخ

ى بـق في حـدود  فإنمـا تجـاوز عـن مفهومـ  ونف ـ      يمحفوظ الذي جعل التاريخ مادة لروايات  ولم 

خ في ياتـ . فهـذ  الدراسـة مـن خـلال التحـري عـن عناصـر التـار         يالرتابة والجفاف عـن روا ب  

 :ينالسؤالين التاليى ب عليب محفوظ تحاول أن تجية "عبف الأقدار" لنجيروا

 . ما هي تجلّيات التاريخ ودور  في رواية عبف الأقدار؟1

 يف اتخذ نجيب محفوظ التاريخ مادة لروايت  عبف الأقدار؟ك. 2

ة ي ـتسـم بالأدب يتـزج بهـا و  يمالسؤال الأول نقول إن التاريخ في الروايـة  ى  معرض الرد علفي

ة مـن المـادة التاريخيـة تحـول     ي ـفلا يجدر أن نعتبر  تاريخا محضا فإن ما دخـل في هـذ  الروا  

خ في عـدة خصائصـ  ومناحيـ  إذ أصـبح نصـاا متخـيلاا       يجنس أدبي آخر يختلف عن التار إلى

 قنيات السردية الفنية.بالتى ظ ذاتياا 

نجيــب محفــوظ وســيلة لبيــان  ق أن التــاريخ لــدق الســؤال الثــاني نــرى في معــرض الــرد علــ

ار  وأوضاع المجتمع المصري المعاصر وآمال الإنسان الحاضر وهو لم يستعرض التـاريخ في  كأف

ها يا ويخلع علة عنهيار الل تنبع الرواكات  ليزوّدنا بمعرفة تاريخية فإنما المهم عند  الأفيروا

 الروائي  وبا تاريخيا.

 خلفية البحف

انـة  كزا ـا أو م يونا ـا ومم كثير من الدراسات الل تحد   عن الرواية التاريخية ومك كهنا

ش(؛ تــاريخ، زبــان، رواي )التــاريخ، اللغــة، والســرد(  1385) التــاريخ في الروايــة منــها: مقالــة 

المقالة عن اللغة الروائية والتاريخية ومواطن اتب في هذ  ك علي نجوميان. تحدتح اليربقلم أم

تـــورا  كن دراســـت  تخلـــو عـــن الأطـــار المحـــدد. ورســـالة د  كـــالاخـــتلاف بـــين الروائـــي والمـــؤرخ ل 

م( المعنونة بـ "الر ية التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرة؛ روايات طاهر الوطـار  2013)

الة عن  لا ـة فصـول تـبين وظيفـة التـاريخ      ة"، تتألف هذ  الرسكيكية تفيلينموذجا، دراسة تحل

رة الجماعيـة،  كووطريقة تفاعل الروائي مع  فهي: استراتيجيات تمثيل التاريخ، التـاريخ والـذا  
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التــاريخ والمتخيــل الســردي. ومــن المســتلف  أن روايــات طــاهر وطــار لم تــدخل تحــ  مشــروع        

حاء مـن  يوإنمـا تعـد رمـزا واسـت    ة لأنها لم تتحدتح عن التاريخ في فترة معينـة  يالرواية التاريخ

م( "الروايـة  1986تـاب ) كو التاريخ المعاصـر، ولم يسـرد الأحـداتح التاريخـة مباشـرة مسـتندة.      

بعــض ى اتش تحــدتح فيـ  عــن هــذا المشـروع الأدبي الروائــي واعتمـد عل ــ  ك ـالتاريخيـة" لجــورج لو 

قـد ألفـ  عـدة    ة فينموذج لبحث . أما حول نجيب محفوظ وروايات  التاريخكالروايات الغربية 

ر البـوجي.  ك ـم( "روايات نجيب محفـوظ التاريخيـة" بقلـم محمـد ب    2009البحوتح منها مقالة )

جعلــ  هــذ  الدراســة  ــلاتح روايــات تاريخيــة لنجيــب محفــوظ مــادة لبحثهــا وهــي روايــة عبــف  

تبـيين أهـم السـمات المضـمونية في      اتـب فيهـا إلى  كفـا  طيبـة وتطـرق ال   كالأقدار، ورادوبيس، و

مــا تنــاول الميــزات اللغويــة كالإنســان، والنيــل وغيرهمــا كوالموضــوعات المطروقــة فيــ  الروايــات 

ــا    كللروايــات وفي الأخــير تحــدتح عــن    ــاريخ. وهن ــة تعامــل نجيــب محفــوظ مــع الت ــة  كيفي مقال

( "الروايـة التاريخيـة وتمثـل الواقـع؛ نجيــب محفـوظ نموذجـا" لعبـد اللطيـف محفــوظ.         2010)

ن الائتلاف والاختلاف بين التاريخ والرواية عامة، والرواية ها عن أهم مواطياتب فكتحدتح ال

 التاريخية خاصة وأورد نماذج من روايات نجيب محفوظ التاريخية.

كانــ  خاليــة مــن  ــــومــا يضــاهيها  ــــ أمــا الجديــد في دراســتنا هــذ  فهــو أن الدراســات الســابقة 

وائي، ولانجد فيها إطـارا محـدداا   الجانب النظري وتطبيق مفهوم التاريخ وتبيين دور  في النص الر

يعتمــد عليــ  لتحليــل الروايــات التاريخيــة. وعلــى صــعيد الدراســات الــل درســ  قضــية التـــاريخ            

والروايــة نشــعر بالضــعف في الجانــب التطبيقــي حيــف قامــ  بتبــيين الفــوارق الموجــودة بــين المــادة        

تبـيين خصـائص كـل منــهما    التاريخيـة والروايـة التاريخيـة دون أن تأخـذ الـنص الســردي نموذجـا ل      

والفـوارق الموجـودة بينــهما. أمـا الدراســات الـل تحـد   عــن الروايـات التاريخيــة لنجيـب محفــوظ        

فهي تقريرية وخالية من النمـاذج التحليليـة، كمـا نجـد أن البـوجي تحـدتح عـن المضـامين الموجـودة          

ئفـ  في الـنص الروائـي. أمـا     في الروايات التاريخية المحفوظية ولم يتطرق إلى تجليّات التاريخ ووظا

لنجيـب محفـوظ لتعـرض    « عبـف الأقـدار  »كونها ركـزت علـى دراسـة روايـة      دراستنا هذ  فتميزت في

 إطارا محددا شاملا قابلا للتطبيق على الروايات التاريخية لكشف أداءات التاريخ فيها.

 عالم نجيب محفوظ التاريخي

ــد   ــ     إلىان التوجــ  كــنجيــب محفــوظ  ق أول توجــ  فــني واضــح ل ــة في أعمال ــة التاريخي الرواي

 م حــتى1939فــا  طيبــة" الــل صــدرت في الفتــرة بــين  كالثلا ــة "عبــف الأقــدار" و"رادوبــيس" و"
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اتـب الماضـي   كنجد في هذ  الروايات بعدا واضحا عن الواقع المعاصر الذي عاشـ  ال »م. 1944

ي كــاتـب مــن الواقـع، ل  كثــر مـن مسـافة اتخــذها ال  كالفرعـوني، غـير أن هــذا البعـد لايبــدو لنـا أ    

. (31تـا:  دون )بحـراوي،  « ( أو لصـيرورت  المسـتقبل  كيرشح ل  حلا لأزمتـ  سـواء الـراهن )آنـذا    

مرتبط بالماضي الفرعوني وفي روايات  الأخيرة مـرتبط   فالأساس أن التاريخ في روايات  الأولى

حاء ياسـت  انك ـن هـدفا عنـد نجيـب محفـوظ بقـدر مـا       ك ـبالقضايا المصـرية الحديثـة الـل لم ت   

بعـف التـاريخ المصـري الفرعـوني      ريـة خاصـة دعـا إلى   كفي مرحلـة ف »ار . إنـ   ك ـووعاء لطر  أف

سيطرة القدر وفي المرحلة الثانية  في  لاتح مراحل: في المرحلة الأولى كوقد مرّت فلسفت  آنذا

 مــا أرادكامــل كان العقــل هــو الحقيقــة وال كــ، وفي روايتــ  الثالثــة  كالســلوى ســيطرة الفعــل عل ــ

فـا  طيبـة" حيـف تعـد روايـة تاريخيـة       كاتـب في روايـة "  كنلاحـظ تطـور أدوات ال   كذلكاتب، كال

)البــوجي، « اجتماعيــة أي أنهــا طــور جديــد في تــاريخ الروايــة المحفوظيــة نحــو الإتجــا  الــواقعي   

المدرســة الواقعيــة    أبــدا فمــال إلىكــ. فهــو عــاش مــع هــاجس التــاريخ الــذي مــا تر (207: 2009

 التاريخ والواقع.  ثر اقترابا إلىكتابت  الإبداعية لأنها أكروادها في  وأصبح من أهم

 لمحة عن رواية "عبث الأقدار" 

تعتبر هـذ  الروايـة أول روايـة المشـروع المحفـوظي المسـمى بالروايـة التاريخيـة الـل يعـود عهـدها            

ــة.     ــرات م     »إلى حضــارة مصــر القديمــة الفرعوني ــرة مــن أنصــع فت ــة فت صــر ترصــد هــذ  الرواي

الفرعونيــة وهــي فتــرة بنــاء الهــرم الأكــبر في عهــد الفرعــون خوفــو ملــك مصــر، حيــف ظــل هــذا     

. تحـدتح نجيـب محفـوظ في هـذ  الروايـة عـن       (212: 2009)البـوجي،  « الهرم، رمزا للقوة المصرية

حتميــة القــدر واعتــبر الإنســان محتومــا بالأقــدار مخلوعــا عــن الإرادة والاختيــار ورأق أن هنــاك     

على الإنسان وحيات  على رغم من قوت  وبطش  الكبير كما استسلم فرعون مع قوتـ   عبثا سيطر 

المتفوقة أمام الأقدار. قـد تحولـ  هـذ  الروايـة إلى مسلسـل سـينمائي ولكـن كلمـة العبـف حـذف            

 منها وصدرت باسم الأقدار فحسب لحساسيتها غير الدينية. أما تلخيص الرواية:

قول أن هناك ولدا سيولد في مصـر  يا أحد كهنة فرعون وتحكي الرواية عن نبوءة يتنبأ به

وتحكـى أن  . غضب الفرعون خوفو ويأمر بقتل جميع الأطفال الـذكور يف. ويصبح فرعون البلاد

تلد زوجت  طفلا في تلك الفترة فيعمد إلى  ريب زوجت  مع خادمة لهـا إلى  " رع"كاهنا ان  

وتمضي الأيـام ويزحـف الغجـر علـى     . لذكورة سخط الفرعون وقتل  للأطفال ايمكان بعيد خش

فتـهرب الخادمـة مـع الصـمح ويأسـر      . المكان الذي تتـوارق فيـ  زوجـة الكـاهن وابنـ  والخادمـة      
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تنتقل الخادمة زايا للعيش في منطقة أخرق وتتزوج من رجـل هنـاك وتـربي طفـل     . الغجر الأم

ش ويرتقـي في المـدارج   لتحـق بـالجي  يبر "ددف" وك ـتمضـي الأيـام وي  ". ددف"الكاهن الذي ان  

عشـق ابنـة الفرعـون،    يفاءتـ  حـين   كرية ويصبح واليا لبعض ولايات مصر فيقوم بتثبي  كالعس

ذا تحققـ   ك ـم  ل  لوفائـ  واخلاصـ  وخيانـ  أبنائـ  وه    كزوج الفرعون ابنت  بها ويخلف حيثم 

 اهن وفازت الأقدار.كنبوءة ال

 الدراسة والتحليل

الروايـة وأصـبح     ار" مع المادة التاريخيـة الـل تسـرب  إلى   نحن نتعامل في رواية "عبف الأقد

تب التـاريخ. والروائـي   كون صفحة أو صفحات من كجزءا من الجنس الأدبي الراقي بدل أن ت

 قد أخذ هذ  المادة التاريخية خيط أساس للرواية الل يسردها ويرويها. 

ــاريخ في الروايــة و       ــام عــن دور الت ــي أن نمــيط اللث ــ  فيهــا. وإن أول مــا   نســعى فيمــا يل وظيفت

يتراءق لنـا هنـا هـو بحـف اسـتراتيجيات الروايـة التاريخيـة الـل يقـوم بإعمالهـا الروائـي وذلـك             

لأنــ  يأخــذ المــادة التاريخيــة بكــل خصوصــيا ا مــن الواقعيــة والســردية والشخصــيات والحــوادتح  

بالتخييل السـردي  والموضوعية ويزودها بالوظائف والخصائص المختصة بالجنس الأدبي ويلونها 

ــزة الجــنس الأدبي الســردي. إذن تكــون في الــنص التــاريخي شخصــيات وحــوادتح حقيقيــة         كمي

يأخذها الروائي ويسوقها نحو الشخصيات الخيالية إما بإعمال الوظائف غير الحقيقيـة أو غـير   

المبسطة في التاريخ كما يلجأ إلى خلـق شخصـيات جديـدة مـا ضـبط  في التـاريخ ويقـود بنـا إلى         

منحى التاريخ ونص  من النمطية والموضوعية إلى الدراميـة والذاتيـة. فالتـاريخ يصـبح شـبحا في      

وجــزءا مترابطــا منــ  حيــف لايمكــن الفصــل بــين الــنص التــاريخي والنصــوص        يالــنص الروائ ــ

الســردية المــزودة مــن قبــل الروائــي. فيصــبح الــنص والحــدتح التــاريخي مــن كيــان الروايــة ومــن    

أجزائهــا اللازبــة والملتصــقة بهــا لكنــها تننتقــل مــن التــاريخ الحقيقــي إلى التــاريخ المضــاد. أمــا       

دة التاريخية بالتمهل الكـثير فإنمـا يخـرج مـن دائـرة التـاريخ       نجيب محفوظ فلايتوقف أمام الما

وحقائقهــا ســريعا ويجــنح إلى الفــن القصصــي والروائــي حيــف يصــير التــاريخ في روايتــ  جــزءا      

هامشيا، فمن ثم يسمي النقاد هـذا النـوع مـن الروايـة، الروايـة التاريخيـة المشـتملة علـى نـوعين:          

مــا عــن التلمــيح التــاريخي أو التنــاص لأنــ  في الأخيريــن  الروايــة والتــاريخ معــا وهــذا يختلــف تما 

تصـبح القضــية التاريخيـة جــزءا قابــل الفصـل للــنص الأدبي لكننــا نواجـ  في الروايــة التاريخيــة     

روحـان في جسـم واحـد. إذن نواجـ  تناغمـا       -التاريخ والروايـة -كيانا متشابكا ومتماسكا كأنهما 
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نفصال. يعـرض الرسـم التـاي كيفيـة احتضـان الروايـة       معقدا بين الرواية والتاريخ غير قابل للا

 للتاريخ مع استراتيجيا ا الخاصة الل تجعل التاريخ جزءا فرعيا للرواية:

 
 هيمنة التخييل السردي

تابة الروائية مـن هـذا المنظـور    كفال»ا لسردها يتاريخيا موضوع تجعل الرواية التاريخية مبنى

ائي، كــح تقـني ومعــرفي يـدم  عــوالم تخييليـة ضــمن مـبنى    وّن كــمكب الـزمني  كــتتعامـل مـع المر  

خطاب مهيمن عايش  الجماعة البشرية وبين إرغمات سردية تعيـد  كيزاو  بين سلطة التاريخ 

هـا الخطابـان   ييلا رمزيـا لـ  فضـاءات  الانزياحيـة ومنـ  هـذ  الروايـة الـل يلتقـي ف         كالواقع تش

ن مسـار التـاريخ   ك ـل .(14: 2013الرزاق، )عبـد « أساسـها  كالتاريخي والروائـي في مسـاحة مشـتر   

تتحـول فيـ    »ا وي ـتحول في تطور السرد لأن الروائي يتعامل مـع معطيـات التـاريخ تعـاملا تخييل    ي

. روايـة "عبـف   (15: 2013عبـدالرزاق،  )« لـ  طابعـ  الجمـاي المتميـز    كـى  مح المادة التاريخيـة إلى 

وضوعا لسردها. في البدايـة نستشـعر   زمن الفراعنة م الأقدار" تجعل حد ا تاريخيا يرجع إلى

ننـا نعـرف أن الروايـة    كروايـة تاريخيـة واقعيـة بحتـة تبتعـد عـن التخييـل السـردي ول         كأن هنـا 

جنس أدبي يناقض الواقع أو السائد والمألوف لأنها تتسم بالانزياحية والخروج مـن الأسـاليب   

ر أن كوالجــدير بالــذ ــــ التخييلــيالتــاريخ  خــروج مــن التــاريخ الــواقعي إلى كأي هنــا ــــالمألوفــة 

عـل المـؤرخ   يجانـ  مـادة بحثهمـا واحـدة.     كالروائي يختلف عـن المـؤرخ مـن حيـف الوظيفـة وإن      

ذب كــالمــؤرخ دائــرة الواقعيــة فقــد رمــي بال  ق حــدود  وإن تعــد ق الواقعيــة نصــب عينــ  ولايتعــد  

صـر في حـدود الواقعيـة    نحين الروائـي لا  ك ـم الباحثون ل  وزناا بين المـؤرخين. ل يقيوالبهتان ولا 

تـب جنسـا أدبيـا روائيـا مـن أهـم ميزاتـ         كلأنـ  ي  كحدودها ويتصل بعـالم الخيـال وذل ـ  ق تعديو
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 لأنـ   يينعـدون صـاحبها أحسـن الـروائ    يمن الخيال ق بركها درجة يالخيال، وإن وجد النقاد ف

 وظ. ما هو الحال عند نجيب محفكمتع أ ر  من الإبداعية، يالتاريخ إلا لى عتمد عليلم 

ة عن خوفو حديثا قصيرا استل  المؤرخون من بعض الآ ار القديمة ييختب التاركتحد   ال

يفيـة صـنع  أو أنـاء    كبر وك ـأهم أعمـال هـذا الفرعـون مـن صـنع  الهـرم الأ      ى ز علكالل ترت

شف الغطـاء عـن العلاقـات العائليـة الجزئيـة      كن نجيب محفوظ يكالفراعنة قبل  وبعد  وإلخ ل

تـب  كالأحـداتح الفرعيـة الـل انشـغل  بهـا شخصـيات مـا جـاءت أنا هـا في           خوفو وعنق لد

هـا  ـوب الخيـال    يلـع عل يخنـ   كة لي ـالتاريخ، إذاا هو يستمد في سرد  الروائي من المـادة التاريخ 

ــاي    يولا  ــال في    كنحصــر في حــدودها. نجــد في النمــوذج الت ــة اســتمداد الروائــي مــن الخي يفي

ى صاحب العظمة الإلهية الربانية "خوفو بن خنـوم" عل ـ  جلس»ف عن شخصية تاريخية: يالحد

حديقة قصر  المترامية الغنّاء جنة منـف الخالـدة ذات   ى ة ذهبية بشرفة مخدعة تطل عليكأر

ان  عبائت  الحريرية تلمع حاشيتها كالأسوار البيضاء بين رهط من أبنائ  وخاصت  المقربين و

انــ  جلســت  هادئــة وديعــة كنحــو الغــرب، والذهبيــة تحــ  أشــعة الشــمس الــل بــدأت برحلتــها  

 .(144: 1990)محفوظ، « وسادة محشوّة بريش النعام... ان يسلّم ظهر  إلىكف

ى يفيــة جلوســ  علــكأن الروائــي تجــاوز حــدود الواقعيــة بشــرح  الــدقيق عــن فرعــون وق نــر

ل هـذ   ك ـور أطراف  من الحدائق والأسوار والأبناء وخاصت  المقـربين  كة وبيان حالات  وذكالأري

تـب التاريخيـة قاصـرة عـن     كالروائـي. والواضـح أن ال  ق مرجعية تخيلية لدى الأوصاف تدل عل

تـف بالشـر  التـاريخي واسـتمد مـن      يكن الروائـي لم  كأن تحمل في  ناياها هذ  الأخبار بدقة ل

رج  من الرتابة والجمود ويسوق  نحو اللغة الشعرية والرشاقة يخالسرد و خيال  ليضيف إلى

 ق في عوالم الخيال.يالجنس الأدبي الراقي الذي من أهم نات  التحل ب  إلى ىرقيو

هنــاك بعــض الكتــب التاريخيــة مثــل "تــاريخ بيهقــي" أو "تــاريخ أبي الفــداء" أو تــاريخ يعقــوبي     

وغيرها والل تعد مصدرا تاريخيـا بحتـا لكنـها تـدخل في صـميم الأدب مـع بعـدها عـن الخيـال          

ذا اعتبرنـا الخيـال نـة أساسـية لـلأدب فلـم تعـد أمثـال هـذ  الكتـب           الأدبي. كيف يكـون الأمـر إ  

الخالية من الخيال كتبا أدبية؟ في الجواب نقول إن تلك الكتب تاريخية في الدرجة الأولى لكنها 

استمدت من بعض الميزات الأدبية كرشاقة اللفظ وروعة التعبير فنعدها التاريخ الأدبي لتميزهـا  

 روايــة "عبــف الأقــدار" أو في ســائر "الروايــات التاريخيــة" يتعــاكس الأمــر بالســمة الأدبيــة. لكــن في

فمــن ثم نعــدها "الروايــة التاريخــة" فلننتبــ  إلى هــذ  الكلمــة المركبــة الــل جــاءت كلمــة الروايــة       
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مقدمــة علــى التــاريخ علــى عكــس كلمــة "التــاريخ الأدبي وذلــك لأن الأدبيــة في الأخــيرة هــي الأهــم  

ون جزءا أصليا في كتب التاريخ الأدبي لكن في الرواية التاريخة، يعتبر الأدب والأبرز. التاريخ يك

جزءا أصليا والتاريخ  تل درجة  انية. إذا كان الأمر هكـذا فللخيـال في الروايـة التاريخيـة دور     

بــارز وجــوهري كقصــص ألــف ليلــة وليلــة ونحــن نفقــد فيهــا الخــيط التــاريخي وكأنهــا خيــال في      

ــى أنهــا م ــ   ــال عل ــة فيهــا فمــن ثم نســميها       الخي ــاريخ لوجــود الشخصــيات التاريخي أخوذة مــن الت

قصصــا. إذا لم تحتــو الروايــة التاريخيــة خيــالا فــلا نســتطيع أن نعتبرهــا جنســا أدبيــا فنجــد في   

إنهـا سـرد نثــري   »تعريـف الروايـة أن عنصـر الخيـال مــن عناصـرها الأساسـية كمـا يقــول غنـيم:         

دة. ذلـك أن كلمـة سـرد أخرجـ  المسـرحية الـل تشـارك        يجمع بين الحقيقة والخيال، طويـل عـا  

الروايــة في كــثير مــن القواســم المشــتركة، وكلمــة نثــري أخرجــ  مــن التعريــف فــن الملحمــة الــذي   

يعتمـد علـى اللغـة الشـعرية بشــكل مطلـق، وتركيـب "يجمـع بــين الحقيقـة والخيـال" أخـرج الســيرة           

فأخرج القصة القصيرة من دائـرة التعريـف    بنوعيها الذاتية والغيرية، وأما تركيب "طويل عادة"

 .(15: 2010)غنيم، « ليكون بذلك جامعا مانعا دالا بدقة على ماهية الرواية

إن التـاريخ الممتـزج بالخيــال في روايـة "عبــف الأقـدار" يختلــف عـن التــاريخ بمعنـا  الأصــلي       

ي فهـو يـروي   ونحن في الرواية نجـد التـاريخ خارجـا عـن ذاتـ  وعـن مفهومـ  الأصـلي والحقيق ـ        

ن في الروايــة كــان والشخصــيات وإلخ. لكــحاد ــة واقعيــة معينــة قــد مضــ ، محــددة الــزمن والم

المادة التاريخية الحـوادتح الـل لا نجـد لهـا حضـورا في الـزمن        ف الروائي إلىيضيالتاريخية 

لـف فرعـون خوفـو    يخاهن ك ـأنها ما وقع . نجيب محفوظ في الروايـة يسـرد أن ابـن    كالماضي 

تـب التاريخيـة لاتخبرنـا عـن هـذ  القضـية الهامـة الـل تـدور أحـداتح الروايـة حولهـا،             كن الكل

العـرش بعـد مـوت أبيـ  "خوفـو"       الأسـرة الرابعـة، تـولى    كخ أن جدفرع  الف ملـو يبرنا التاريخو

 (317: 2000)أديـب،  الجنس اللـيمح...   ان  زوجة  انوية تنتمي إلىكدون حق شرعي إذ إن أم  

فو الـذي يعتقـد نجيـب محفـوظ أنـ  قـد أصـبح فرعونـا لمصـر بعـد خوفـو؟            فأين "ددف" ابن خو

تخييليـا في الـنص الروائـي    ى س التاريخ ويتخذ منح ـكإذن التاريخ في الرواية التاريخية قد يعا

 الف في أساس  الخيال. يخما أن التاريخ يف

 الذاتية الانتقال من الموضوعية إلى

والتاريخ فيجب أن نلتف  إلى الذاتية والموضـوعية. الروايـة    إذا ابتغينا أن نترصد الفرق بين الرواية

التركيز على النفس وانشـغال الشـاعر بنفسـ  أو الكاتـب     »كجنس أدبي تدخل تح  إطار الذاتية أي 
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بمواد  وإغفال  الموضـوعية. تشـير الذاتيـة إلى طريقـة في الكتابـة تضـع في المحـل الأول التعـبير عـن          

لكن التاريخ متسـم بالموضـوعية. أي سـرد الواقـع      .(65: 1988)فتحي،  «المشاعر والتجارب الشخصية

 (359: 1988)فتحي،  .كما هو أو كما يبدو بمعزل عن أفكار الإنسان ومشاعر 

رواية "عبف الأقدار" قد اتحذت منحى ذاتيـا لأنهـا مـرآة لبيـان أفكـار الكاتـب ومشـاعر . لا  ـدد         

لحقيقي فيغير  ويعطي  دفقـات شـعورية ذاتيـة أو يفسـر      نجيب محفوظ نفس  تلقاء السرد التاريخي ا

 برأي . إذن نحن في الرواية التاريخية قد نبتعد عن التاريخ الحقيقي المتسم بالموضوعية.  

الروائي الذي يسرد الأحداتح، ول  وظائف  في النص. ى ل من الرواية والتاريح  توي علك

ــة،   ن أن يضــطلع به ــكــيميــز جــيرار جينيــ  وــس وظــائف يم   » ا الســارد: الســردية، التنظيمي

ة ك. هذ  الوظائف مشتر(400: 1984)جيني ، « التواصلية، التو يقية، الإيديولوجية أو الانفعالية

ن الوظيفـة الأخـيرة أي الإيديولوجيـة تخـتص بالروايـة. يعـني أن       ك ـبين سارد التاريخ والرواية ل

الأحـداتح،  ى طريق التعليقـات عل ـ  لا تعليميا عنكتدخلات السارد في سياق القصة قد تأخذ ش

ام الل يدرجها السـارد أ نـاء   كوتتمثل هذ  الوظيفة في مجموعة التعليقات والانطباعات والأح

يقـوم بالتعليقـات    ينبغي أن لا يدخل المؤرخ في سـياق السـرد حـتى    (108: 2012)وسواس،  .سرد 

ــ ــ       ى عل يســرد الثيمــات   اتــب موضــوعي فيجــب أن  كالحــوادتح التاريخيــة حســب رأيــ  وبمــا أن

تـب  كان يك ـلما  - وهنا نجيب محفوظ -ن الروائي ك  الجمهور. ليالتاريخية حسب ما يتفق عل

ار  كان  أن يخرج من الموضوعية ويأتي بالتفاسير الذاتية والجديدة حسب أفكجنسا أدبيا بام

ر  جديـد  ن بط ـك ـواجهة التيارات الأدبيـة، ل  الرواية التاريخية بدأت الآن تعود إلى»ومشاعر . 

وهو ما يسمي بالتاريخ المضاد، ثم إن عوالم نجيب محفوظ متعددة تسمح لأي باحف بالغوض 

ــدة    ــؤة جدي ــدة؟ أي أن    . مــا معــنى (209: 2009)البــوجي، « فيهــا، وإيجــاد لؤل ــؤة جدي إيجــاد لؤل

يعــرض فيهــا  نونــات التاريخيــة أشــياء جديــدة حــتى كتشــف في المكأن يى نجيــب محفــوظ يســع

والفلسفية أمام القضـايا الإنسـانية. وهنـا أخـذ مفهـوم الأقـدار ووجعلـ  تحـ          آرائ  الشخصية 

ائي وعرض آرائـ  الذاتيـة طيلـة السـرد حـول هـذا المفهـوم الأصـلي للروايـة. إن          كإطار مبني ح

ا لمصــر رغــم  كــالإنســان محتــوم أمــام الأقــدار و"ددف" الشخصــية الرئيســة للروايــة يصــبح مل    

ن كــ  وهــو طفــل رضــيع لا يســطيع أن ينقــذ نفســ  ل يــاء علثــة لقتلــ  والقضــيجهــود فرعــون الحث

مهـم  كالأقدار تنقـذ . تثبـ  الحـوادتح التاريخيـة عـبر الـدهور أن السـلاطين الجبـابرة امتـد ح         

 في هـذ   يرغ ـين نجيب محفوظ كثيرة لكأعدائهم لأن لهم قوة وبطاشة ى لة وفازوا عليلمدة طو

طرت يالفشـل إذا س ـ  زعم أن القوة تنتهي إلىالرواية فلسفة التاريخ الل اتفق عليها الناس، و
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ــذي يقــوم بتخطــيط مســيرة        ى الأقــدار عل ــ ــة هــو ال ــة التاريخي ــي في الرواي ــاة. إذن الروائ الحي

 الأحداتح وتنميتها وتغيير خطة التاريخ الحقيقي.

تتسم الرواية بسمات خرج  بها مـن الموضـوعية ومـن مفهـوم التـاريخ الحقيقـي إلى الذاتيـة        

منها أولا: نحن نجد تغييرا بارزا في مصير الشخصيات والأحداتح كما نجد ابن كـاهن "ددف"،  

يرتح مصر ويخلف فرعون. وهذا لا نرا  في الكتب التاريخيـة.  انيـا: نحـن نجـد حضـورا فـاعلا       

يا النص الروايـي. الشخصـيات والأفكـار الموجـودة في الروايـة كأنهـا لم تخـرج مـن         للروائي في  نا

بطــن التــاريخ أو كأنهــا تما يــل نحتــها نجيــب محفــوظ لأنهــا تــتكلم وتعمــل مثلمــا يريــد  الكاتــب.   

تتحــاور الشخصــيات عــن القــوة والقــدر والإرادة الفرديــة والحتميــة القدريــة وســائر الموضــوعات،  

لتاريخية ما سجل  لنـا حـوارات أجريـ  في قصـر فرعـون حـول موضـوعات        فالواضح أن الكتب ا

مختلفة. هنا يخرج نجيب محفوظ كصانع الرواية من إطار النمطية و كي أفكـار  علـى لسـان    

أيهــا الســادة، لــو كــان القــدر كمــا تقولــون لســخف معــنى الخلــق وانــد رت حكمــة      »الشخصــيات: 

اد الاقتـداء، والعمـل الكسـل، والقـوة الضـعف، كـلا       الحياة وهان  كرامة الإنسان، وسـاوق الاجتـه  

 .(149: 1990)محفوظ، « أيها السادة إن القدر اعتقاد فاسد لا يخلق الأقوياء التسليم ب 

لم. نجيــب محفــوظ في "عبــف   كلم الشخصــيات بــل نجيــب محفــوظ نفســ  يــت     كهنــا لا تــت 

ر. فهـو يـروي تـاريخ أحـد     مسـير الـدراما والتـأ ير والتـأ      الأقدار" يخرج من إطار النطميـة إلى 

دخل الروائـي  ي ـبتعد عن أسلوب المؤرخين في شر  حـوادتح التـاريخ شـرحا جامـدا.     يالفراعنة و

مـا  كالواقع المصري المعاصـر إمـا السياسـي وإمـا الاجتمـاعي       أن يضم  إلىى في الموضوع ويسع

إشــارات  تــدين سياســة الاســتبداد والقــوة وتســخر منــها والروايــة تشــير »أن هــذ  الروايــة ق نــر

)محمـود،  « ي البائـد ك ـم الملكواقع اجتماعي حديف في حياة بلادنا أ ناء الح رمزية واضحة إلى

شــف الغطــاء عــن  يكفي الابتعــاد عــن الســرد التــاريخي النمطــي ل  ى . والروائــي يســع (22: 2006

يفيـة خيانـة أبنائـ  وتعاملـ  مـع "ددف" خلفـ        كبر خوفـو و كالعلاقات العائلية في بي  فرعون الأ

يصنع من  شخصـية روائيـة ذات أبعـاد وميـزات دراميـة، فيعـرض قوتـ  وعقائـد           نائب ، حتىو

 ين مشـاعر أبنـاء وطنـ  أي مصـري    يرد بهـذا العمـل أن يـث   ي ـيرسد مواقفـ  أمـام القضـايا، ف   يجو

م الفاســد الــذي كنتقــد مــن النظــام الحــا يأمــام هــذ  الشخصــية والعقائــد المثبتــة في الروايــة ل 

الذاتية يخرج مـن الحياديـة    إذن الروائي بخروج  من الموضوعية إلى لايراعي حقوق الشعب.

 قف موقفاا محايداا من الحوادتح فِعل المؤرخ.يولا 
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لتـزم بحـدود التـاريخ أبـدا فإنـ  لم      يعـني أن نجيـب محفـوظ لم    يخروج  من الموضوعية لا 

تـ  الأخـيرة:   الواقعيـة الـل تظهـر في روايا    رج من الموضوعية في بعض السمات للوع  إلىيخ

ما نجـد شخصـية خوفـو فهـو فرعـون مقـدس       كمنها أولا: عدم تغيير بعض الشخصيات خُلقاا. 

يتعامل مع الناس تعاملا حسنا والرواية والتاريخ متفقان في هذا الموضوع.  انياا: تصـوير بيئـة   

تغـيير  النـاس وقـو م في   ق انتـهم لـد  كهنة فيها ومكمصر تصويرا واقعيا تاريخيا مثل وجود ال

.  الثــاا: فخامــة اللغــة كالأقــدار وأوضــاع المعيشــة وبعــض الأعمــال الــل يقــوم النــاس بهــا آنــذا  

 في حوار الشخصيات الل تتناسب مع الموضوعات التاريخية. ورشاقتها حتى

 نحو التاريخ الشمولي

تحد نا فيما سبق عن بعض مقـاييس التحـويلات النصـية مـن التـاريخ إلى الـنص الروائـي وقلنـا         

إن التــاريخ في تحويلـــ  إلى الروايـــة يفتقـــد بعـــض خصائصــ  ويتســـم بخصـــائص جديـــدة منـــها   

مــع ازديــاد الــوعي بالحاضــر يــزداد الاهتمــام بالتــاريخ، بوصــف  خلفيــة الحاضــر أو     »الشــمولية. 

تاريخ الحاضر. تسهم الرواية بوصفها إحدق أدوات تصـوير التـاريخ الأكثـر تفصـيلا وصـدقا في      

ــ  للمــادة التاريخيــة   (2: 1386)لوكــاتش، « التــاريخاســتجلاء مــا حــدتح في   . إذن الروائــي في تحويل

يعتمد على التفصيل والتحديـد خلافـا للـنص التـاريخي الـذي يتسـم بالاختصـار والتعمـيم ومـرد          

ذلــك إلى أن الكاتــب قــد يجــد نفســ  مضــطرا إلى الكشــف عــن حــدود الإيــديولوجيا الــل يكتــب   

 .عن  غرا ا وفجوات صمتها عماّ يستطيع الإفصا  عنـ   داخل نطاقها، إن  مضطر إلى الكشف

الميــزة التفصــيلية لــدق الروائــي في تحويــل الــنص إلى جانــب ميــزة التحديــد  (7: 1999)انجيلتــون، 

 ول مفهوم التاريخ في الرواية إلى تاريخ جديـد يسـمى بالتـاريخ الشـموي أي إن الروايـة تسـير       

التــاريخ فــنحن نواجــ  في الروايــة تاريخــاا شــاملاا مــن نحــو الشــمولية وتضــبط الأشــياء أكثــر مــن 

التــاريخ عنــد نجيـب محفــوظ يصــل إلى أشمــل  »حيـف الأحــداتح والشخصــيات وذكـر الجزئيــات.   

درجات  لأن ل  قدرة فائقة على نقل الشخصية بالتفصيل وبأدق الجزئيات ووصف الأمكنة بدقـة  

 .  (20: 1980)الغيطاني، « متناهية يبنيها وفق ر ية خيالية

فرعــون ى تمحــور عل ــيفي روايــة "عبــف الأقــدار" ينطلــق الــنص الروائــي مــن نــص تــاريخي     

خوفو. أرخ  المصادر التاريخية حياة خوفو في بضع صفحات وتحد   عن  بصورة عامـة أمـا   

سـتأ ر  ياهن مولـد ولـد   ك ـهذ  الرواية فقد اختارت موضوعا محددا لحياة فرعون فهو نبوءة ال

 لولـة دون القـدر  يونـ  خليفـة لـ  وجهـود خوفـو وأنصـار  للح      ك"ددف" وم بعد خوفـو انـ    كبالح
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لا   يقو م ونجاة "ددف" من نوائـب الـدهر واسـت   ى طرة القدر عليسو ة الأمريفشلهم في نهاو

أحــداتح محــددة مــن التــاريخ ويســرد ى ز علــكــرتيمصــر. مــن الواضــح أن الــنص الروايــي ى علــ

سـرد  يف ي ـذا التحديـد يـلازم التفصـيل ح   قضية واحدة من حيـاة فرعـون قـد يطـول زمنـها، ه ـ     

قف أمـام الموضـوعات والثيمـات المختلفـة وقفـة      يثر من مئة صفحة وكالروائي هذا الحدتح في أ

 شبعها بالتفصيلات السردية. يلة ويطو

ــا ــاريخ الشــموي أي الخــروج مــن          كهن ــة "عبــف الأقــدار" تقودهــا نحــو الت نــات في رواي

الروايــة التاريخيـة وهـي أولا: يســرد نجيـب محفــوظ     إلىالتـاريخ الحقيقـي المتســم بالاختصـار    

ثر من مئة صفحة. ونحن كأ مصر في الأزمان الغابرة فيى م علكتاريخ أحد الفراعنة الذي ح

 كبير وذل ـك ـحـد   ثيرة عنهم وبقـي تـاريخهم مجهـولا إلى   كضبط أخبارا ينعرف أن التاريخ لم 

بتطعيم الفضاء السردي وإشـباع  رغـم   ن هذا الروائي قام كخ لين التاريلبعد زمنهم من تدو

سـبيل المثـال في الفصـل الثالـف مـن الروايـة حـين        ى الموضـوع المسـرود. عل ـ  ى  عليرسيالاطلاع ال

بدأت الحملة الفرعونية لقتل الطفل يجعل الراوي حاد ة فرعية فهي قصة المرأة الـل جـاءت   

هنــا توقــف  »ق: يــرليقــول لفرعــون خــبر مولــد طفــل يخلفــ  وصــادف  فرعــون وجنــود  في الط     

طين بــالمرأة وصــا  بهــم بصــوت  يالرجــال المحــ فرعــون فتوقفــ  العربــات مــن ورائــ  ونظــر إلى 

ــوظ، « الآمــر... ــوال. (150: 1990)محف ــة. ومــن     ك ــة الموجــودة في الرواي ثير مــن الأحــداتح الفرعي

المحقق أن الحديف عن هذ  المرأة ليس ضروريا في العـالم السـردي ومـا يخـل فقـدها بالسـرد       

هنـا قصـة الفرعــون    ـ ــ انـ  أو غيرهـا لأن التــاريخ  كن هـذ  الميـزة أساسـية للروايــة تاريخيـة     ك ـل

ن الروايـة تعـرض حـوادتح  انويـة لأنهـا أوسـع مـن التـاريخ         كحاد ة رئيسة لى  توي عل ــخوفو 

ــروائي       ــل ســائر ال ــوظ فع ــة نحــو   ينفي أحــدا ها وشخصــيا ا. وفعــل نجيــب محف  وســاق الرواي

زيـة للروايـة خلـف    كسبيل المثال تسرد الرواية أن "ددف" الشخصية المرى لالتاريخ الشموي. ع

 ين الروائ ـك ـفرعون، عندما يتحدتح المؤرخ عـن هـذا الموضـوع ربمـا يسـرد  في صـفحة واحـدة ل       

صـف مراحـل حياتـ     ينهايـة الروايـة و   صفحات تمتد من الفصل الحادي عشر حتى سرد  فيي

قـدرة فائقـة في سـرد الجزئيـات والحواشـي وخلـق        اا: لنجيـب محفـوظ  ي ـ ان ق.واحدة تلو الأخـر 

وت كتحدتح المؤرخون عن المسيوتات التاريخية. كف عن المغيبات والمسيمساحات سردية والحد

تشــفونها وإمــا وفــق قرائتــهم المختلفــة كالو ــائق الجديــدة الــل يى التــاريخي إمــا بالاعتمــاد علــ

وتات كأعـــاد مســــــــ  محفـــوظوهنـــا نجيـــب ـــــ ن الروائـــي كـــوتخصصـــهم في موضـــوع تـــاريخي ل

قــام بســرد  وخلــق فضــاءات روائيــة  حائ  مــن موضــوعيالحــوادتح التاريخيــة المغيبــة وفقــا لاســت
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متعددة عن حياة فرعون وشخصية "ددف" أو غيرها من الشخصيات، وشر  سـائر العلاقـات   

ة حائ  ونسـ  رواي ـ يوالأحداتح الجارية بين الشخصيات في الرواية بالاستمداد من خيالـ  واسـت  

ــاريخ بعــد الغــوص فيهــا وأورد فيهــا حــوادتح وأف        ــة اتخــذت ماد ــا مــن الت ــارا كــتاريخي ثيرة ك

ــ  كــ  اليــنمــوذج دعــا ف  يســتمتع بهــا الجمهــور خاصــة الشــعب المصــري. ننظــر إلى     اهن رع رب

أيهـا الـرب الخـالق الموجـود منـذ الأزل والوجـود بعـد مـاء جـار في          »لخلاص طفل  من فرعـون:  

ونـا جلـيلا جمـيلا، شـعلت  بنظـام      كلام  قيـل فخلقـ  أيهـا الـرب     فضاء محـيط يجـثم عليـ  ظ ـ   

 .(152: 1990)محفوظ، ....« الدائرة في السماوات  كالأفلاى م  علكفاتن يسري ح

تـب  كوتات تاريخيـة لم ي ك  الروائي عن مس ـيوهذا أفضل نموذج لبيان غرضنا إذ تحدتح ف

أمـا الروائـي فقـد قـام بقدرتـ       ثيرة ك ـعنها المؤرخـون. ومـا يعـرف النـاس عـن الفرعـون أشـياء        

السردية بإنتاج رواية ممتعة عن موضوع تاريخي محبـب ليزودنـا بمعلومـات عـن عهـد فرعـون       

 هم.كد الناس وأعرافهم وسلويوتقال

 تابة الإبداعيةكال

ب أن يج ـخطابـان: تـاريخي وروائـي. أولـ  يتسـم بالرتابـة و انيـ         ى تلاقيفي الرواية التاريخية 

فما يهمنا في النص الروائي التاريخي هو خلـق مسـاحات جماليـة    »الإتقان. يتسم بالإبداعية و

« تلعــب فيهــا الأحــداتح والشخصــيات الــدور الأمثــل في ربــط التمثيــل التخييلــي بــالواقع والحيــاة 

التخييليـة أو   ة مـن الواقعيـة إلى  ي ـما يجب أن ينتقـل التـاريخ في الروا  ك. (15: 2013)عبـدالرزاق،  

الجــنس الأدبي الروائــي أن يتخــذ ميـــزة     الذاتيــة فينبغــي في تحويلــ  إلى    مــن الموضــوعية إلى  

خ ية والرتابة. في رواية "عبـف الأقـدار" انتقـل التـار    كاكالإتقان والإبداع ويبتعد عن الجمود والر

 الإبداعية وتوفرت فيها شروط الإتقان الفني والأدبي.  من الرتابة إلى

ــة    »يقــول ســيد قطــب في تعريــف الأدب    « إنــ  التعــبير عــن تجربــة شــعورية في صــورة موحي

 لا ـة محـاور رئيسـة: التعـبير، تجربـة شـعورية،       ى . هذا التعريف  تـوي عل ـ (11: 2003)قطب، 

مـع سـائر العلـوم الـل تتخـذ التعـبير        كالتعـبير اشـتر  ى صورة موحيـة. فـإذا اقتصـر الأدب عل ـ   

تين "صــورة موحيــة"، و"تجربــة شـعورية" تختصــان بــالأدب والروايــة  ن الصـف كــلة للانتقــال ليوس ـ

جنس أدبي يجب أن  تـوي عليهمـا. صـفة "صـورة موحيـة" تخـرج النصـوص التاريخيـة مـن          ك

جـنس أدبي ليـثير مشـاعر    كعليهـا   يأن  تـو  ـ ــ والروايـة منـ   ـــ  دائرة التعريف وينبغي لـلأدب  

ية، جمالية اللغة ورشاقة اللفظ والعبـارة؛ أي  القارئ وانفعال . من أهم مقاييس الصورة الموح



  255 عبث اْقدار" لنجيب محفوظمفهوم التاري  وتجلياته في رواية "

 

شـروط الجـنس    ار والمشاعر في صـورة جميلـة إبداعيـة. هـذ  الميـزة مـن أولى      كالتعبير عن الأف

بها الأجناس الأدبية. نجد في روايـة "عبـف الأقـدار" نصـا أدبيـا راقيـا       ى الأدبي ويجب أن تحظ

اللغـة الوسـيطة. بهـذا المفهـوم     ى عل ـل الاختلاف عن النصوص التاريخية الل قام  كيختلف 

لغة روائيـة أدبيـة زئبقيـة وتخـرج مـن إطـار        ندري أن لغة التاريخ في النص الروائي تتحول إلى

الروائـي أن لا  صـر نفسـ     ى نجيب محفـوظ. فعل ـ ق ما هو الأمر لدكاللغة الوسيطة والسهلة 

مـا نجـد هـذ     كة وإناقتـها.  في تنميـة اللغ ـ ى   أن يسـع ي ـاللغة التاريخيـة البسـيطة فإنمـا عل   ى عل

نطـق مـن رع هـذا الـدعاء     »اهن رع بعـد دعائـ  وتضـرع :    كصف اليزة عند الروائي عندما يالم

خديــ  النــاحلين وبلـّـل لحيتــ     ى بصــوت متهــدج، وقــد ســحّ  عينــا  دمعــا ســاخنا انحــدر عل ــ       

نا هادئـا يرفـع جفنيـ  عـن عيـنين صـغيرتين       كان سـا ك ـالطفـل الصـغير و   البيضاء، ثم نظـر إلى 

 .(159: 1990)محفوظ، « العالم الغريب كوداوين ويسبلهما جفولا من ذلس

ــة تحمــل في ط  كقلمــا نجــد ال  ــا ــا الميتــب التاريخي ــة ي ــة   كزات الأدبي هــذ  الأوصــاف الأدبي

تـب  كالرائعة عن حالـة شخصـية مهزومـة. مـا عـرض الروائـي وصـفا جامـدا تاريخيـا لأنـ  لا ي          

الأدبيـة والإبداعيـة. إذا قرأنـا الروايـة قـراءة شـاملة مـن        تابـة  كالتاريخ فحسـب والمهـم عنـد  ال   

المـؤرخ أن  ى سـع ينا أنها تخلتف عن التاريخ مـن هـذا المنظـور إذ لا    يحيف الجماليات الأدبية رأ

ــة الم  يتجــ  إلى ــات اللغ ــ  ت    كجمالي ــة ولغت ــارات الأدبي ــار العب ــة واختي ــتوب ــة ل ك ــة رتيب ن كــون ممل

 لأحداتح والشخصيات التاريخية. الروائي أدخل العنصر الفني في عرض ا

أما الصفة الثانية للأدب فهي "تجربة شعورية". فهي النعصر الـذي يـدفع إلى التعـبير لكنـها     

بذا ا ليس  هي العمـل الأدبي، لأنهـا مـا دامـ  مضـمرة في الـنفس، لم تظهـر في صـورة لفظيـة          

يقـوم المـؤرخ    (11: 2003)قطـب،   .معينة فهي احسـاس أو انفعـال، لايتحقـق بـ  وجـود العمـل الأدبي      

حسب الوظيفة العقلية بضبط التاريخ لكن التجربة الشعورية هي الل تدفع الروائـي نحـو كتابـة    

 الرواية. أما ما الذي بعف نجيب محفوظ على كتابة "الرواية"؟ فهل هناك دافع ذاتي شعوري؟

ازدهـار الفكـر   أن تأ ر محفوظ بروايات جورجي زيدان ولتـر سـكوت، نـات  عـن     »ومن المعلوم 

ترجمت  على شكل تحرر، وإ بات الوجـود المصـري مـن خـلال نهضـة       19الحر الذي حاول   ورة 

وطنيــة، أســس لهــا مفكــرون كبــار وقــد انقســم هــؤلاء المفكــرون إلى فــريقين؛ المحــافظين الــذين       

الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـد      يعملون على بعف الحضارة الإسلامية، وهم تابعون لمدرسـة جمـال  

 إنشــاء الجامعــة الإســلامية والبحــف عــن وطــن إســلامي كــبير. والمجــددين الــذين دعــوا إلى        في
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الأخـــذ بأســـباب الحضـــارة الأروبيـــة، انعكـــس هـــذا علـــى مضـــامين الروايـــة التاريخيـــة، فاختـــار   

المحافظون بعف التاريخ الإسلامي من جديد ويمثلهم محمد فريد ومحمد سعيد العريـان، بينمـا   

« التاريخ المصري القديم لبعث  وتمجيد  ويمثلهم نجيب محفوظ وعادل كامـل  أخذ الفريق الثاني

. وكان محفوظ يعيش مع هـاجس الهويـة؛ لأنـ  شـاهد أزمـة الهويـة في بلـد         (190: 1971)عبدالله، 

وباستعادة تاريخ المصريين القدماء وقف في وجـ  الـذين لايعـدون لمصـر تاريخـا وحضـارة. أزمـة        

مشروع الروايات التاريخية المحفوظية )عبف الأقدار، رادوبيس، كفـا    الهوية وهواجسها أنتج 

طيبة( فنجد أن هناك دافعا شعوريا أ ار انفعالات الكاتب نحـو الروايـة التاريخيـة فمـا قـام بهـا       

 حسب الوظيفة فإنما الذات هي الل قادت الكاتب نحوها. 

 هيمنة السرد الروائي

ائي الذي ينت  القصة، وهو فعل حقيقي أو خياي ثمرت  السرد أو القص هو فعل يقوم ب  الرو

انيـــة والزمنيـــة والواقعيـــة كســـبيل التوســـع مجمـــل الظـــروف المى الخطـــاب. يشـــمل الســـرد علـــ

سـتخدمان  يمـن الواضـح أن التـاريخ والروايـة      (105: 2012)زيتـوني،   .والخياليـة الـل تحـيط بـ     

س الرواية الل نجد فيها سردا فنيا كعى با عليون ساذجا رتكخ يين السرد في التاركالسرد ل

بعــض الســمات الســردية في  ا. فمــا هــي الخصــائص الســردية للروايــة؟ هنــا نشــير إلىكمتشـاب 

رواية "عبف الأقدار" لنجيب محفـوظ لنثبـ  أن السـرد الروائـي يختلـف عـن السـرد التـاريخي         

الحقيقـي ويصـبح    فنجد أن السرد الروائـي في الروايـة التاريخيـة يخـرج التـاريخ مـن مفهومـ        

صـعيد الروايـة العربيـة المعاصـرة ومـرد      ى عتبر نجيب محفوظ أبدع الروائيين عل ـيسردا فنيا. 

قـــوم بتنميتـــ  يســـرديت  العاليـــة إذ لا يقيـــد نفســـ  ضـــمن إطـــار الســـرد التـــاريخي ف إلى كذل ــ

ئـي  قـوم بترتيبـ  الروا  ير . من هذ  السمات: أولا: التسلسل الروائي. والمـراد بـ  تسلسـل    يوتطو

في الرواية التاريخية التسلسـل المنطقـي والطبيعـي. المـؤرخ في نصـ  يترقـب تسلسـلا        ى ولا يتجل

ن الروائـي نفسـ  يقـوم بترتيـب الأحـداتح حسـب ر يتـ . في        ك ـما وقعـ  ل كعقليا يرتب الأحداتح 

وهـزائم بعـد   ق سرد حاد ة تلو الأخـر ينتهي التسلسل أبدا، يستمر دائما ويالسرد التاريخي لا 

م وانتصـــارات بعـــد الانتصـــارات. في روايـــة "عبـــف الأقـــدار" نواجـــ  التسلســـل الروائـــي  الهـــزائ

يـب الأحـداتح   كالتصنعي. قد اختار الراوي حد ا محددا جعل ل  بداية ووسطا ونهاية، قام بتر

ن ك ـالأسـباب غـير المتناهيـة ل    تـب التاريخيـة تتـوالى   كوترتيبها وخلق أ را روائيـا مسـتقلا. في ال  

   عن سبب واحد يلي  مسبب واحد. أما السبب فهو ولادة طفل يرتح مصـر  هذ  الرواية تحد
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ــة الأقــدار ومــن ثم فــوز الأقــدار.           ــ  ومقابل ــ  يســتمر بجهــود فرعــون في قتل ــذي يلي والمســبب ال

. (307: 1385)نجوميـان،  « سـها كن الروايـة ع كخ يبدأ من المسببات ويسير نحو الأسباب ليالتار»

ن في الروايـة نبـدأ   ك ـصـاحب صـنعها ل   صري من الأهـرام إلى  في النص التاريخي الميرما نسك

اهن ك ـفي هـذ  الروايـة أن سـبب الأحـداتح )أي ولادة ابـن ال     ق ما نركبدوافعها ومن ثمّ صنعها 

 جميع الأحداتح ثم نواج  ردود أفعال وحوادتح تلي . ى "ددف"( تقدم عل

ة معقـدة غـير سـاذجة    ك ـحب ك ما سبق ينبغي أن نقول إن رواية "عبـف الأقـدار" تمتل ـ  يينلتب

ولــيس فهمهــا وترتيبــها للأحــداتح مفــروش الطريــق مثلمــا نقــرأ النصــوص التاريخيــة ونفهمهــا  

الأحــداتح وخلــق حــوادتح فرعيــة تخــرج الروايــة مــن    ى قــوم الروائــي بالتــدخل عل ــيبســهولة بــل 

ة بطـر  قضـية أساسـية هـي قضـية الصـراع بـين القـوة         ي ـالسرد التاريخي السـاذج. تبـدأ الروا  

  يرون ولـدا مـن غ ـ  كون منـ  وإنمـا سـي   ك ـد لـ  أن خلفـ  لـن ي   كيلتقي الفرعون بعراف يؤ والقدر.

ب أملـ   ي ـيخن ك ـول كول دون ذل ـ  ـحاول الفرعون بعد ناع هـذ  النبـوءة أن   يبا فيولد قريس

ة نمـو  ك ـنجو الطفل من غضـب فرعـون وتتـا  لـ  حيـاة آمنـة. تجـري أحـداتح الروايـة مـع حر          يو

الأحــداتح والمصــادفات ثم تنتــهي بقــول    ق النبــوءة، وتتــوالى ة اقترابــ  مــن تحقي ــكــالطفــل وحر

الأقدار حربا شعواء وتحدي  بهـا إرادة الآلهـة،   ى الفرعون: منذ نيف وعشرين عاما أعلن  عل

مــن الواضــح أن ترتيــب هــذ    (11: 2012)محمــود،  .بريــاء كتنتــهي وهــو يقــر بــأن الــرب صــفع   

ايــة تمهيــد أي الصــراع بــين القــوة والقــدر  ان للروكــة فنيــة. ولمــا كــون بواســطة حبكــالأحــداتح ي

خــرج جميــع أحــداتح الروايــة مــن خضــم هــذا الصــراع وتســير الروايــة مــن هــذ  االحالــة            يف

 مرحلة القلق والصراع وفي النهاية حل الأزمة وانتهاء الأحداتح.  ونية إلىكالس

ن ك ـنا نمطيـا ل كون وجودا سـا كومنها الشخصية الروائية؛ الشخصية في النص التاريخي ت

كان نجيـب محفـوظ في رواياتـ     » س حقائق جديدة مختلفة.كفي الرواية ذات أبعاد مختلفة تع

أكثر اهتماما بالدين وبالشخصية الدينية لأن  كاتب تحليلي يتقصى أعماق نفسـية شخصـيات    

في روايــة "عبــف الأقــدار" نجــد     .(44: 2010والآخــرون،   )« حــتى تكمــل للمتلقــي الصــورة   

ــة البســيطة ل   ــداع      كــالشخصــيات التاريخي ــو مــن الإب ن بســاطة الشخصــيات لا تعــني أنهــا تخل

ــة، لأن  ــؤدي دورا ح »والفنيــ ــة تــ ــيات التاريخيــــة في الروايــ ــب  يالشخصــ ــا، وهــــي تلعــ ــا وفنيــ ويــ

تـ   شخصيات غير تاريخية عادة يستخدمها الروائي في عمل  الفني لتؤدي دورا يسـتمد أهمي ك

  "الفرعـون" خوفـو في روايـة عبـف     يخ ـ. (155: 1979)قاسـم،  « من السياق الروائي الذي اختـار  



258   1438صيف ، الثاني، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ا بـين  يم  "ددف" فنجد فرقا أساس ـكعطي حيالأقدار من إطار الشخصية التاريخية النمطية و

فرعون الرواية وفرعـون الـذي يسـرد  التـاريخ. فهـو بإعطـاء النيابـة لــ "ددف" أظهـر مخالفتـ            

ن  قبل أن كالفرعون، يتنهد تنهدا  قيلا ولى مض»ما يبدو من النص التاي: كورا ي للنظام ال

تمثـال،  كووقـف   كددف وأشار إلي ، فاقترب الشاب من فراش المل الراحة نظر إلى يتسلم إلى

 يـديهما ونظـر إلى  ى يد مري سي غن ، ووضع يد  النحيلة على فأخذ فرعون بيد  ووضعها عل

 .(226: 1990)محفوظ، « ي الغد...كوالوزراء والأصدقاء، حيوّا جميعا ملالقوم: أيها الأمراء 

ــ  أعط ــ  ــة الأحــداتح في ح ــ كــملى الملاحــظ أن ــ  في بدايــة    ين  "ددف" في نهاي ــ  مخــالف ل  أن

لأنـ  شخصـية    كن المهم أن  يتطور عبر الأحداتح وذل ـكان طفلا لكالأحداتح واعتزم قتل  حين 

ى تب التاريخية يبقكريخية النمطية. الشخصية في النامية ودرامية تختلف عن الشخصية التا

الروائــي أن يخلــق  ى ســعين في الروايــة التاريخيــة  كــحــدها إمــا ناميــة وإمــا غــير ناميــة ل  ى علــ

ون غــير ناميــة في المرجعيــة التاريخيــة وهــذا مــن وظــائف الروائــي الــذي    كــشخصــية دراميــة ت

 يخرج الشخصية من الإطار النمطي المحدد.

 
 

 ائجالنت

 النتائ  التالية:  ات  في رواية "عبف الأقدار" إلىيمن قراءة مفهوم التاريخ وتجل نخلص

لأن التـاريخ في الروايـة    كالتـاريخ وذل ـ  الروايـة منـها إلى   إن الرواية التاريخية أقرب إلى .1

اســتراتيجيات كيخــرج مــن حقيقتــ  بواســطة جملــة مــن العوامــل الــل يوظفهــا الروائــي    

ــة التاريخيــــة منــــها:    التخييــــل، والذاتيــــة، والتفصــــيل، والإبداعيــــة وإلخ. هــــذ      الروايــ

س  من مميزات علم التاريخ فإنما تعد من مقومات الرواية الل تتسرب يالخصائص ل

الرواية الأدبية الراقية فالنص التاريخي يتغير مسـار    المادة التاريخية وتحولها إلى إلى

 في الرواية تغييرا أساسيا.

عـن مفهومــ  الحقيقـي وتنــاغم مـع الفــن    ى "عبــف الأقـدار" تنح ــ مفهـوم التــاريخ في روايـة   .2

النصـوص  كة ليسـ   ي ـا غـير قابـل للانفصـال. فهـذ  الروا    كوالأدب تناغما معقدا ومتشاب

روايــات جــورجي زيــدان الــل تحتــوي كالواقعيــة أو ى التاريخيــة القديمــة الــل تعتمــد علــ

أن  إلى كخ ومـرد ذل ـ يتـار هـا حضـور متميـز وفاعـل لل    ية فمن ثم ليس فيلييلمحات تخى عل

 ب  الحقائق التاريخية ولا يجعل التـاريخ الأسـاس    ة إلىيرمي في هذ  الروايالروائي لا 
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في الرواية فإنما يخلق في الفضاء الروائي شخصيات وحوادتح جديدة غير مضبوطة في 

ة ي ـت  الفنية مـن خـلال سـردان   ي ـيخة التاري ـب محفـوظ في هـذ  الروا  ي ـنجى سـع يالتاريخ ف

ينونتـ  الجامـدة   كاستنطاق التاريخ واستحضار  وإعادت  حسب ر يتـ  وخروجـ  مـن     إلى

ــ  إلى  ــة وتحويل ــة    والنمطي ائن مســتقل مــن حيــف   كــالــنص الأدبي الرشــيق. فهــذ  الرواي

 ار، والتصورات، والحوادتح، والشخصيات.كالأف

لأن  كة وذليراتب الرواية التاريخية وظائف خطكبقراءتنا لهذ  الرواية عرفنا أن ل .3

قوم ياختيار المادة التاريخية أو احتضان الرواية للتاريخ لا تسهّل وظيفة الروائي فإن  

لتزم بالحقائق التاريخية وخطوطها المعينة، فإن  يلي  ولا يخ وتطوير  وتخييبتفصيل التار

تخذ  رمزاا يتخذ التاريخ آلية لخطاب  الروائي ويتابة الابتداعية وكدروب الى  عليرسي

 دتح السياسية في أواسط القرن العشرين.للحوا
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